
135707 - من هم الذين يأتون يوم القيامة بحسنات كالجبال فيجعلها الله هباء منثورا ؟

السؤال

قرأت مؤخرا حديثا بخصوص السيئات المخفية والتي تبطل الأعمال الحسنة في يوم القيامة. وإنني شديد
الاهتمام بهذا الأمر وأريد أن أعرف إذا ما كان هناك شيء أكبر من التوبة. والحديث فيما معناه يقول ،"يأتي يوم

القيامة أناس من أمتي أعمالهم كالجبال ثم ينسفها الله،" فقال الصحابة: من هم ؟ فقال الرسول، "إنهم أمثالكم
يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويصلون بالليل كما تصلون ولكنهم إذا اختلوا بأنفسهم يفعلون ما حرم
الله" وإنني أظن أن هذا الحديث صحيح وهو ما يجعلني أكثر قلقا. أرجوا منكم أن تنصحوني بما أفعل تجاه ذنوبي

في الماضي.

الإجابة المفصلة

أولا : 

تِي نْ أُمَّ ا مِ امً وَ نَّ أَقْ لَمَ لَأَعْ الَ : )  لَّمَ أَنَّهُ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ النَّبِيِّ صَ بَانَ رضي الله عنه عَ نْ ثَوْ روى ابن ماجة )4245( عَ
ولَ اللَّهِ سُ ا رَ بَانُ : يَ الَ ثَوْ ا . قَ ورً نْثُ اءً مَ بَ لَّ هَ جَ زَّ وَ ا اللَّهُ عَ لُهَ عَ جْ يَ ا ، فَ ةَ بِيضً امَ الِ تِهَ بَ الِ جِ ثَ نَاتٍ أَمْ سَ ةِ بِحَ امَ يَ مَ الْقِ وْ أْتُونَ يَ يَ

ا مَ لِ كَ نْ اللَّيْ ونَ مِ ذُ أْخُ يَ مْ وَ تِكُ لْدَ نْ جِ مِ مْ وَ انُكُ وَ مْ إِخْ نَّهُ ا إِ الَ : أَمَ لَمُ . قَ نُ لَا نَعْ نَحْ مْ وَ نْهُ مْ لَنَا ، أَنْ لَا نَكُونَ مِ لِّهِ مْ لَنَا جَ هُ فْ صِ
ا ( . كُوهَ هَ مِ اللَّهِ انْتَ ارِ حَ ا بِمَ لَوْ ا خَ امٌ إِذَ وَ مْ أَقْ نَّهُ لَكِ ونَ ، وَ ذُ أْخُ تَ

وهو حيث صحيح ، صححه البوصيري في "مصباح الزجاجة" )4/246( والألباني في "الصحيحة" ، وقال المنذري
في الترغيب والترهيب" )3/170( : "رواته ثقات" 

لَوْ مِ ، وَ ارِ حَ اكُ الْمَ هَ انْتِ لَأِ ، وَ  ي الْمَ ينَ فِ الِحِ ار زِيِّ الصَّ هَ وقد عد ابن حجر الهيتمي رحمه الله في "الزواجر" )3/49( إظْ
ةِ من الكبائر ، واستشهد بهذا الحديث ، وقال : لْوَ ي الْخَ ائِرَ ، فِ غَ صَ

فِ وْ الْخَ ى وَ وَ قْ ةِ التَّ بْقَ لِ رِ لَا نْحِ ينَ ؛ لِا لِمِ سْ هُ لِلْمُ اؤُ وَ إِغْ هُ وَ رُ رَ مُ ضَ ظُ عْ بِيحِ ، يَ ارَ الْقَ رَ إِسْ نِ وَ سَ ارَ الْحَ هَ بُهُ إظْ أْ نْ كَانَ دَ لِأَنَّ مَ  "
هِ " انتهى . قِ نُ نْ عُ مِ

ثانيا:

التوبة إلى الله تعالى إذا كانت صادقة ، فإنها تمحو ما كان قبلها من الذنب ، مهما كان ذلك  الذنب ، قال الله تعالى :
ا ( النساء/48، يمً ظِ ا عَ مً ثْ ى إِ رَ تَ دِ افْ قَ كْ بِاللَّهِ فَ رِ شْ نْ يُ مَ اءُ وَ شَ نْ يَ لِكَ لِمَ ونَ ذَ ا دُ رُ مَ فِ غْ يَ كَ بِهِ وَ رَ شْ رُ أَنْ يُ فِ غْ ) إِنَّ اللَّهَ لَا يَ

وَ نَّهُ هُ ا إِ يعً مِ نُوبَ جَ رُ الذُّ فِ غْ ةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَ مَ حْ نْ رَ وا مِ نَطُ قْ مْ لَا تَ هِ سِ لَى أَنْفُ وا عَ فُ رَ ينَ أَسْ يَ الَّذِ ادِ بَ ا عِ لْ يَ وقال تعالى : ) قُ
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لَ نْزِ ا أُ نَ مَ سَ وا أَحْ عُ بِ اتَّ ونَ * وَ رُ نْصَ مَّ لَا تُ ابُ ثُ ذَ مُ الْعَ كُ أْتِيَ لِ أَنْ يَ بْ نْ قَ وا لَهُ مِ لِمُ أَسْ مْ وَ بِّكُ لَى رَ وا إِ أَنِيبُ يمُ * وَ حِ ورُ الرَّ فُ الْغَ
( الزمر/55-53 . ونَ رُ عُ مْ لَا تَشْ أَنْتُ ةً وَ تَ ابُ بَغْ ذَ مُ الْعَ كُ أْتِيَ لِ أَنْ يَ بْ نْ قَ مْ مِ بِّكُ نْ رَ مْ مِ كُ لَيْ إِ

لَ مِ عَ نَ وَ آمَ نْ تَابَ وَ وقد عدد الله تعالى كبائر الإثم والفواحش ، التي يتنزه عنها أولياؤه الصالحون ، ثم قال : )إِلَّا مَ
ا ( الفرقان/70 . يمً حِ ا رَ ورً كَانَ اللَّهُ غَفُ نَاتٍ وَ سَ مْ حَ ئَاتِهِ يِّ لُ اللَّهُ سَ دِّ بَ أُولَئِكَ يُ ا فَ الِحً لًا صَ مَ عَ

قال الهروي رحمه الله :

" وإنما يستقيم الرجوع إليه إصلاحا بثلاثة أشياء : بالخروج من التبعات ، والتوجع للعثرات ، واستدراك الفائتات " .

قال ابن القيم رحمه الله في شرحه :

" والخروج من التبعات : هو بالتوبة من الذنوب التي بين العبد وبين الله ، وأداء الحقوق التي عليه للخلق .

والتوجع للعثرات : يحتمل شيئين : أحدهما : أن يتوجع لعثرته إذا عثر ، فيتوجع قلبه وينصدع ؛ وهذا دليل على
إنابته إلى الله ، بخلاف من لا يتألم قلبه ولا ينصدع من عثرته ، فإنه دليل على فساد قلبه وموته . الثاني : أن

يتوجع لعثرة أخيه المؤمن إذا عثر ، حتى كأنه هو الذي عثر بها ، ولا يشمت به ؛ فهو دليل على رقة قلبه وإنابته .

واستدراك الفائتات : هو استدراك ما فاته من طاعة وقربة بأمثالها ، أو خير منها ، ولا سيما في بقية عمره ، عند
قرب رحيله إلى الله .. " انتهى . "مدارج السالكين" )1/434( .

وللاستزادة : تراجع إجابة السؤال رقم : )46683(

والله أعلم .
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